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 ملخص:

      
 
سَت فكرة "المركزية البشرية نااتنتقد الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس الفلسفات التقليدية لا من خلال تمييزها  "كَرَّ

عطته
 
ا في ذلك ين  ع  تَ ستنتقد الفعل الإنساني المعاصر الذي زاد تدخله في الطبيعة م   حق السيطرة علياا.كما بين الإنسان والطبيعة وا

 مي وبالتقدم العل
 
ؤَ  مام هذا الوضع الايكولوجي الخطيرالتكنولوجي. ا ن ي 

 
راد هانز يوناس ا

 
خلاق جديدة تحمي حاضر وا

 
سَ لا ستقبل مس  

فعال الإنسانالطب
 
  ؤَ م   يعة والإنسانية من ا

ن الطبيع اد  ك 
 
لذي يجب ا ى للحفاظ على وجودها مثل الإنسانتسعة ترتبط بالقيمة وعلى ا

ن يَ 
 
نه هو من ا   لَ مَّ حَ تَ عليه ا

 
خلاق المسؤولية" التي  قَ لحَ مسؤوليته اتجاهاا لا

 
فضل تتطلع نالضرر باا، وهذا ما تدعوا إليه "ا

 
حو مستقبل ا

 الإنسانية معا.للطبيعة و

خلاق المسؤولية. الفلسفة الايكولوجية، المركزية البشرية، الطبيعة، الكلمات المفتاحية:
 
 التكنولوجيا، ا

Résumé 

La philosophie écologique de Hans Jonas critique les philosophies traditionnelles car elle consacre l'idée 

de «centralité humaine» en distinguant l'homme et la nature et en lui donnant le droit de la contrôler et critique 

l'action humaine contemporaine qui a accru son implication dans la nature en utilisant le progrès scientifique et 

technologique. Face à cette situation écologique dangereuse, Hans Jonas voulait instaurer une nouvelle éthique 

protégeant le présent et le futur de la nature et de l'humanité contre les actions humaines, soulignant que la nature 

est liée à la valeur et cherche à maintenir son existence en tant qu'être humain. "Ethique de la responsabilité" qui 

cherche un meilleur avenir pour la nature et l'humanité. 

Mots-clés: philosophie écologique, centralité humaine, nature, technologie, éthique de la responsabilité. 

Abstract:    

The ecological philosophy of Hans Jonas criticizes the traditional philosophies for being devoted to the 

idea of 'anthropocentric' through the discrimination between man and nature, and to give him the right to control 

it. It also criticizes the contemporary human act which its intervention has increased in nature, relying on the 

scientific and technological progress. Faced with this serious ecological situation, Hans Jonas wanted to establish 

a new ethics to protect the present and the future of nature and humanity from human acts, stressing that the 

nature is associated with value and seeks to maintain its existence like man, who must bear responsibility toward 

it because it is he who hurt it and this is what 'the ethics of responsibility' is calling for and which is looking for a 

better future to nature and humanity to gather. 

Key words: philosophy ecological, anthropocentric, nature, technology, ethics responsibility 
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  دمة:مق

نموذجا 1تعتبر الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس   ا 

ا من الفلسفات الغربية الراهنة التي تنتقد المركزيات التقليدية  ز  تَمَي  
م 

ف، فاي تنتقد  ختَل  خر الـم 
آ
وتعمل على ربط جسور التواصل مع الا

ا على الطبيعة  د  ر  الإنسان سَي   فكرة "المركزية البشرية" التي تَعتَب 

سيس لعلاقة الإنسان باا، فما دام
 
لإنسان ا وتحاول بالتالي إعادة التا

ن يعمل على تصحيح  قد عاث فسادا في الطبيعة لابد عليه وحده ا 

، لذا تدعونا الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس إلى 
 
هذا الخطا

ضرورة الإسراع في الحد من استغلال الإنسان للطبيعة والعمل نحو 

خلاق المسؤولية".  المحافظة علياا من خلال "ا 

خلاق المسؤولية" عند يو ناس هي قراءة نقدية جديدة إن "ا 

خلاق التقليدية فقط 
 
خلاق في خد-ليس للا ناا ا 

 
مة التي توصف با

و إنما كذلك للتكنولوجيا المعاصرة التي تسعى  -الإنسان و مصالحه

إلى خدمة مصالح الإنسان على حساب الطبيعة، لذلك فإن هذا 

ي وقت مضى في حاجة  كـثر من ا  صبح اليوم ا  العقل التكنولوجي ا 

خلاق المسؤولية" عند إلى  خلاقي وهي المامة التي تعمل "ا  تاذيب ا 

ــــ"الفلسفة  ــ ــ يوناس على انجازها، ومنه مبرر تسميتنا لاذه المقاربة ب

خلاق جديدة لمستقبل الطبيعة  الايكولوجية عند هانز يوناس..نحو ا 

سئلة التالية:
 
املت كيف تع والإنسانية" محاولين الإجابة عن الا

 كولوجية عند هانز يوناس مع موقف الفلسفة التقليديةالفلسفة الاي

من علاقة الإنسان بالطبيعة؟ وما موقفاا من تدخل التكنولوجيا في 

خلاق المسؤولية" إلى الدفاع عن حقوق  الطبيعة؟ وكيف تدعوا "ا 

جيال القادمة؟
 
 الطبيعة والا

ولا: نقد يوناس لموقف ال
 
 معاصرةوال التقليدية فلسفاتا

 نسان بالطبيعةمن علاقة الا  

ن الإنسان هو  تؤكد الفلسفة الايكولوجية الراهنة على ا 

ب  الوحيد في المشكلات البيئية؛ وذلك راجع إلى فكرة  تَسَب   الـم 

طُّ من قيمة  ي من قيمة الإنسان وتَح  عل 
"المركزية البشرية" التي ت 

ه  عن الطبيعة  ز 
عطت هذه الفكرة للإنسان صفة تَمَيُّ

 
الطبيعة، فا

ضرار بالطبيعة استغلالاا  وحَقَّ 
 
لحق الكـثير من الا وهذا ما ا 

غلب ال لذا فإننا نجد ،خصوصا النبات والحيوان ،وكائناتاا  فلاسفةا 

ينَ على  المعاصرين والعلماء د   
ؤَك  ونَ بخطورة الوضع م  د   

نَد  ني  : ها 

ن ينتقل الإنساني"يجب على المجتمع  على  لكي يكون قابلا للحياة ا 

معيار  لىإالقيمة من معياره الحالي المتمركز بشريا ويد الحقيقة عص

التي تدعوا إلى "المركزية البشرية"  فكرة إن. 2""متمركز حيويا"

لكـثير من ا إلى سيطرة الإنسان على الطبيعة وسيادته علياا ترجع

حاولت  التي استخدمت بعض الثنائياتالتقليدية المواقف الفلسفية 

، "لواقعاالفكر و"مثل  ؛الطبيعةالإنسان ومن خلالاا التمييز بين 

نا"
 
خرو الا

آ
 جدهاالتي نالثنائيات وهي  ،غيرها" والروح والمادة" "،الا

 .خصوصا عند بعض فلاسفة العصر الحديث

عرَف  عن موقف فرنسيس   Francis Baconبيكون ما ي 

كيده 1651-1525)
 
ن العلم هو محاولة فام  على( هو تا ا 

جل استغلالاا و لطبيعةالإنسان ل  م  اَ فذا ما ي  هو ،السيطرة علياامن ا 

ر  لاا. وهو باذم  ـالعة وبالطبي ل  كَّ من قوله: "الإنسان هو الموَ  ه فَس  

و يفام ن يفعل ا  حظته إلا بالقدر الذي تتيحه له ملا ،الصفة لا يملك ا 

و في  التي قام باا لنظام الطبيعة، سواء كان ذلك في الواقع ا 

دى .3الفكر" يل ة في سبالمعرفة وسيل هذا الموقف إلى اعتبار وقد ا 

ذى  سعادتهتحقيق منفعة الإنسان و
 
حتى ولو كان ذلك بإلحاق الا

رَت في فلسفات العصر الحديث  الطبيعةب ثَّ وهي الفكرة التي ا 

ما بالنسبة إلى ديكارتوالفلسفة المعاصرة على حد السواء  . ا 

Descartes (1596-1650) ، الذي مييز ذلك التعنه فمعروف

قامه   ؤَ عالم الطبيعة، م  و تبين عالم الذا ا 
ن المعرفة د  ك  ا على ا 

اتي ذلك عندما قال: "توجد في ذقيقية مكاناا النفس الإنسانية والح

ناا ليس لاا وجود خارج  شياء، مع ا 
 
فكار حول كل الا

 
لاناائية من الا

فكاري"  نظر ديكارت نظرة سلبية إلى كل ما هو حسي، فلقد  .4ا 
 
عطى ا

نا على كل الموضوعات الموجودة خارج ال
 
ولوية للا

 
ديدا فكر وتحالا

قل شَ الطبيعة حسب ديكارت فكائناتاا، الطبيعة و  ن  ا 
 
 الإنسان ا منا

على مناا قيمة لك بواسطة ذفياا و م  كُّ حَ تَّ بالتالي يمكنه الو ،الذي هو ا 

ديكارت ين المشترك بهنا يتجلى لنا القاسم و .العلم ومعرفة قوانيناا

فضلية الإنسان على الطبي والمتمثل في ؛بيكونو كيدهما على ا 
 
 عةتا

 . ذلك بواسطة العلمو ،سيطرته عليااواستغلاله لاا  ضرورة مع

السيطرة  لىإ التقليدية التي تدعوا الفلسفات ينتقد يوناس    

ناا دعبيكون وديكارت؛  فلسفتيخصوصا  على الطبيعة
 
وة ترتب لا

خطرها عناا ن محيطه ع الإنساناغتراب  الكـثير من النتائج السلبية ا 

 لثنائيةا يوناس رفضلذلك فقد ، عن ذاتهحتى الطبيعي و

خلاقية، بل إليس فقط من نا ،الديكارتية ن مبادئاا غير ا  ه نحية ا 

عجزها ورها وقص حَ ضَّ وَ لبنية الفلسفية لاذه الثنائية ودحضاا و ا دَ نَّ فَ 

 إن ما عجزت .6عن تفسير ظاهرة الحياة التي تتخلل كل الحياة

نطوهو العلاقة  عن إدراكهوقبله بيكون فلسفة ديكارت 
 
لوجية الا

لق الذي التمييز المطف الطبيعة،الايتيقية القائمة بين الإنسان و

قامه ديكارت بين ا بَ في إحداث فجوة بين و لفكرا  الواقع تَسَبَّ

، فلم تعد الطبيعة إذن موضوع سلوك الحيويه محيطالإنسان و

خلاقي بالنسبة له وإنما هي فقط منفعة ومصلحة خاصة له هذا و ،ا 

خلاقي 
 
ص  هذا الوضع الا  

شَخ  صبحت تعيشما جعل يوناس ي  ه الذي ا 

 قائلا: "إن مستقبل الإنسانية هو الالتزام الطبيعةعلاقة الإنسان ب

ول للسلوك الجمعي الإنساني في عصر ا
 
كل لحضارة التقنية. وبالا
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نه منفصل عنا،  مَ على ا  فا  ن ي  كيد فإن مستقبل الطبيعة لا يجب ا 
 
تا

جل ذاتاا. إن
 
ى لا ؤَدَّ صبح إناا مسؤولية ميتافيزيقة ت  يشكل  الإنسان ا 

خطرا ليس على ذاته فقط، لكنه يشكل خطرا على محيطه 

 وناس قد اعترض كـثيرا على بيكون وديكارتن كان يلإو .5الحيوي"

ل
 
ما إلى دعوتاة نظرتاما السلبية إلى الطبيعة وخصوصا حول مسا

خلاق الواجب" انط عند ك استغلالاا، فإن النقد الذي وجاه إلى "ا 

Emmanuèle Kant(1804-1724 )كبر من ذلك ا ر  ب  عتَ م   كان ا 

 إ  
خلاق.عالرئيس في إبعاد الطبيعة  بَ ب   سَ تَ م  ـاها اليَّ

 
 ن دائرة الا

خلاق ا      
 
خلاق توصف الا ناا ا 

 
  إنسانيةلكانطية با

 
ناا لا

 ةَ ظَ حافَ م   إنغاية في حد ذاته، ومنه قول كانط: " الإنسان ر  ب  عتَ تَ 

مر يَ  إلى بالإضافةهي على حياته واجب، و الإنسان كل  ر  شع  هذا ا 

يضا قوله عن الفعل  .7مباشر" يل  مَ واحد منا نحوه ب    نإ: "الإنسانيوا 

خلا دُّ ستم  بالواجب لا يَ  إحساسعن  مُّ ت  الفعل الذي يَ 
 
قية قيمته الا

 رَ رَّ قَ ة التي تَ مَ لَّ سَ م  ـى بلوغه من وراءه، بل من الرجَ من الادف الذي ي  

بل  لا تتوقف على واقعية موضوع الفعل إذنفاي  ،ا لاافق  القيام به و  

رف الفعل بمقتضاه بص ثَ دَ الذي حَ  الإرادةتعتمد فحسب على مبدا  

سس قيمة الفعل هكذا،  .8شتااء"النظر عن كل موضوعات الا
 
تتا

ه ذلك العقلي الذي يقوم عليالمبدا   علىالخلقي الإنساني عند كانط 

ن يحققاا الفعل و هداف التي يمكن للإنسان ا 
 
و الا ليس من الغايات ا 

خلاق كانط حيث درسمن وراء ذلك الفعل، 
 
عقلاني  إطارفي  الا

فعاللا يتجاوز حدود  خالص
 
 في الزمن الإنسانيةالعلاقات و الا

خلاقجعل ما  حاضر، وهذاال
 
الكانطية تندرج في إطار الفلسفات  الا

كائنات غيره من ال عنالطبيعة و حق التميز عن الإنسان يعط  التي ت  

خرى 
 
هذا ما و لتحقيق مصالحهاستغلالاا احتقارها و ، بل حتىالا

، ةشَ ح   وَ تَ يوانات م  ة، الحجَ زع  : "العصافير م  يفام من قول كانط

سماك تستولي على المياه، 
 
ما الا اهر فيتميز بالفكر الم الإنسانا 

نه و
 
  9هو السيد".الحذق، لا

 الذي وقعت فياا بناء على ما ذكرناه،     
 
يكمن الخطا

خلاق الواجب" ناا  عند كانط "ا  سَتفي ا  سَّ خلاقي على  ا 
 
الفعل الا

هداف الفصلته بالتالي عن الغايات وو  عقلي مطلق مبدا  
 
ينبغي تي الا

ن ي     حَ على الفعل ا 
هداف التي ت  قَ ق 

 
 لإنساناعن علاقة  ر  ب   عَ اا، و هي الا

خرى محيطه وب
 
 الذيغيره من الكائنات الا

 
حاولت  ، وهو الخطا

نالفلس  نَ ي   بَ ت   فة الايكولوجية عند هانز يوناس ا 
كيدها لنا من خلا  ه 

 
ل تا

ن  خلاق الواجب"على ا  ن تكون لَ ف  قد ا   "ا  ت و لم تعد قادرة على ا 

فعال 
 
خلاقيا لا نموذجا ا  خصوصا في ظل عصر  المعاصر، الإنسانا 

لحقه الفعل الإنساني بالالتقنية و بيعة طالضرر الكبير الذي ا 

خلاق الواجب والفلسفات التقليدية بصفة  ن ا 
 
خرى، لا

 
والكائنات الا

ناا "متمركزة حول الإنسان" وتدعوا إلى تاميش 
 
عامة توصف با

  إن" هذا ما يؤكده هانز يوناس قائلا:الطبيعة، و
 
ل كامر و وكل الا

خلاق التقليدية ماما كان الفرق بين 
 
المبادئ التي تقوم علياا الا

تجعل مصير الطبيعة مرتبط دائما بالفعل  فإناامحتواها، 

فعال  فاي ،11"الإنساني
 
لم تعد تستوعب العلاقة بين مبادئ الا

ن نجري مقارنة . وما يترتب عناا من نتائجو الإنسانية ردنا ا  إذا ا 

خلاق الواجب الكانطية وبس خلاق الجديدة التي يدعيطة بين ا 
 
وا الا

 بيرة تفصل بين: "فعلا هي مسافة نظرية كإلياا يوناس قلنا

 قا الواجب المتعالي اللاتاريخي وميتافيزيقا الوجود في زوالهميتافيزي

ن ميتافيزيقا لة بيقابليته للاندثار والفساد: تلك الفاصوحدثيته و

نوار و
 
نطولوجيا فينومينولوجيا المسؤولية"عقل الا   .11ا 

ن كانط       ر  ا  نك 
خلاق  حديثهبعضا من ربط  لا ن 

 
عن الا

نه في بمراعاة الحيوانات و ى ا  الالتزام بواجب الدفاع عناا، لكنه را 

ن  للإنسان الحيوان مراعاة   مراعاة  
 
 ؤذ  لم ي   إذا الإنسانذاته؛ لا

للذلك، الإنساننه بالضرورة لن يؤذي الحيوانات فإ
 
وف : "من الما

ة تفرض ق إنالقول  يَّ ق 
ل  ذ يجب إ يودا على كيفية معاملة الحيواناتالخ 

ذيال القطط و لا نركل الكلاب ونضرم النار في ا  و  نعذب القوارضا  ا 

 إنبعيد هي  حد إلىالبباغوات. من الناحية الفلسفية ليست القضية 

فعال خاطئة، بل لماذا هي خاطئة؟ 
 
الجواب لدي  إنكانت هذه الا

ن ،كـثير من الفلاسفة بمن فيام ايمانويل كانط الناس  يتمثل في ا 

 لديام عادة تميل بام الذين يعامل
 
ساليب تنشا

 
ون الحيوانات باذه الا

نو .12معاملة البشر على نحو مشابه" إلىمع الزمن   هذا ما يثبت ا 

خلاق تتمح خلاق الكانطية ا 
 
  كَ ت  فقط، و الإنسانور حول الا

 س  ر 

ت الكائنابالطبيعة ودون الاهتمام  "المركزية البشرية" فكرة بالتالي

خرى خصوصا الحيوان و
 
ا م  هانز يوناس  يؤكد لناكما  النبات.الا د  جَدَّ

خلاموقفه 
 
ان دون ق بحاضر الإنسالمنتقد لكانط في كونه يربط الا

و حتى بين الإنس مستقبلالاهتمام ب ان العلاقة بينه وبين الطبيعة ا 

جيال المستقبلية
 
  عَ عندما قال م   ذلكو ،والا

وامر الكب  ق 
 
: انطيةا على الا

خرين كما ت   بَّ ح  "ا  
آ
نت ذاتك"،"عامل الا نه ا 

 
ن  بُّ ح  صديقك كا ا 

بدا  نه وسيلة، ويعاملوك"،"لا تعامل صديقك ا  ما على لكن دائعلى ا 

نه في كل هذه المبادئ  نلاحظ إنناهكذا. نه غاية في حد ذاته" وا   ا 

خر يشتركان في حاضر واحد"الفاعل و
آ
لذلك، فإن نقطة  13الا

خلاق التي يدعوا إلالاختلاف الرئيسة بين يوناس وكان
 
ن الا ياا ط هو ا 

ناا  خلاق عند كانط فاي ا 
 
ما ميزة الا خلاق مستقبل ا  يوناس هي ا 

خلاق حاضر.  ن لكن هل وا 
 
م رض القائكل هذا التعايمكن القول با

خلاق المسؤولية و ثر ليوناس  خلاق الواجبا  بين ا 
 
ي تا ينفي ا 

 بكانط؟

ولاه  الاهتماملقد تبين لنا من خلال       الكبير الذي ا 

خلاق" 
 
سس ميتافيزيقا الا ثر يونالكانط يوناس لكـتاب "ا 

 
س بدعوة تا
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خلاق إلىكانط 
 
على  الاعتماد إلىو منه توجه يوناس ،الاهتمام بالا

خلاق
 
خر لا ا   إلى إضافةببيئته،  الإنسانعلاقة  في تحسين الا مر اآ

همية كدو يقل ا  كيد يوناس مثلما ا 
 
 هوو على ذلك من قبلكانط  هو تا

خلاق على مبدا  كوني 
 
سيس الا

 
خلاق الكانطيةا  ضرورة تا

 
 سمته الا

ـــ"ب وامر يجب تنفيذها في الحاضر، الخلقي" الواجب ـ ت و بما هو ا  را 

خلاق يوناس  ي ف الإنسانيةالطبيعة واتجاه  "مسؤولية"فيه ا 

 .المستقبل

سامت في تكريس  تتسع دائرة انتقاد يوناس للمواقف التي ا 

وبالتالي في إلحاق الضرر بالطبيعة  ،بشرية"فكرة "المركزية ال

زمة  بَ بَّ سَ وكائناتاا، والتي من بيناا الخطاب الليبرالي الذي تَ 
 
في الا

 منحه الإنسان حق استغلالالايكولوجية المعاصرة من خلال 

في  ي الحرية المطلقة للإنسانعط  الطبيعة، فالخطاب الليبرالي ي  

ي فعل يقدر عليه اتجاه 
 
ذيته، بما فيالقيام با خر بشرط عدم ا 

آ
 الا

خرى، ا  جَّ وَ ذلك  الفعل الذي يكون م  
 
ا نحو الطبيعة وكل الكائنات الا

إلى مبدا  الحرية التي يدعوا إليه الخطاب  ه  جَّ وَ لكن النقد الذي ي  

ن تق الإثبات وإلقائه على عا بء  يميل إلى إزاحة ع  : "هالليبرالي هو ا 

ذية ا ن ا  خرين، والجدير بالذكر ا 
آ
خرين على وجه الحصر هي الا

آ
لا

ضيق مجالا من التَّ  ن د  يُّ قَ ا  خرين، فلا يكـفي ا 
آ
 بالمصالح )المعتادة( للا

كرهك نني ا 
 
ن تتوقف عن التنفس لا نت ح   ،من مصلحتي ا  في ر   بل ا 

ن تتنفس ما دام ذلك لا يؤذيني  دُّ عَ تبقى مع ذلك مشكلة ما الذي ي   .ا 

 يَّ ذ  على نحو مضبوط ا  
و تدخلا، ز   ة 

ن نطاق المبدا   على د  ا  ذلك ا 

خرين ال غامض إلى حد بعيد)...(
آ
ا راد تطبيقه عليام  ـفال فئة الا

خرين في المستقبل إضافة إلى الحاضر؟ وهل تشمل 
آ
تشمل الا

م فقط في المستقبل القريب؟ خرين في المستقبل البعيد ا 
آ
. 14"الا

هذه التساؤلات هي التي تطرحاا الفلسفة الايكولوجية عند هانز  إن

ن تقدم لاا إجابات واضحة ومقنعة ،يوناس تبر عحيث ي  ، وتحاول ا 

هم الفلاسفة التي انتقدوا الخطاب الليبرالي ودعوا إلى  ،يوناس من ا 

من خلال دعوته الإنسان المعاصر إلى الحد من الحرية الإنسانية، 

خر
آ
و طبيعة، وعدم  ،تحمل مسؤوليته اتجاه الا سواء كان إنسانا ا 

ي كائن ح
 
ذى با

 
، حيث يقول: "يتناقض الإنسان مع يإلحاق الا

ن
 
ن تحقيق عتقد ا  ه يقناعاته، حيث كـثيرا ما ينحاز إلى مصلحته، لا

نه من حق الحرية الإنسانية 
 
هذه المصلحة هو معرفة للحرية، وكا

 .16قول لا للعالم"

جزءا معتبرا من كـتابه الرئيس  لقد خصص هانز يوناس      

العودة ، وب"مبدا  المسؤولية" لنقد موقف الماركسية من الطبيعية

إلى الماركسية فإناا تدعوا إلى تجاوز الصراع الطبقي من خلال الثورة 

التي تقودها البروليتاريا، وذلك بادف تحقيق مجتمع شيوعي يتجه 

فراد إلى الاستفادة من ثروات الطبيع
 
فكرة  سَ رَّ ، وهذا ما كَ ةفيه كل الا

السيطرة على الطبيعة التي دعت إلياا فلسفات الحداثة خصوصا مع 

 ل  ماركس سَ  ر  ب  عتَ فرنسيس بيكون، وهذا ما جعل هانز يوناس يَ 
 
 يلا

ة  للتصور  مَّ لفلسفة بيكون، إذ يقول: "إن البرنامج الماركسي هو تَت 

توقع من ي البيكوني حول السيطرة على الطبيعة، وبالتالي فاو

ن يكون مصدرا  ن يحدث في المجتمع، ا  التغيير الذي يجب ا 

خلاق التي ت  
 
  وَ للا

ساس ه  ج  ا ضبط نحو المستقبل، وكذ الفعل بشكل ا 

ن سعادة 15المعايير التي يفرضاا الحاضر" . ترى الماركسية إذن، ا 

الإنسان لا تتحقق إلا في مجتمع دون طبقات، حيث يتم تحقيق 

لك حتى ولو كان ذ الإنتاج،على الثروة ووسائل  هذه الغاية اعتمادا

ييد إعلى حساب الطبيعة، و
 
ن هذا الموقف الماركسي القائم على تا

علمي واحتقار الطبيعة، اعتبره هانز يوناس تفكيرا طوباويا، -التقنو

 لا يخدم الإنسان والطبيعة على حد السواء.

ن نغفل الحديث عن ني  وناسي شه في إطار سعيتلا يمكننا ا 

سيس علاقة الإنسان ببيئته
 
سفة فلفمعروف عن  ،إلى إعادة تا

خلاق عند نيتشه)
 
 إلىسعى ا لا تناا   Nietzsche( 1863-1955الا

 ،دواهاجتتساءل عن قيمة هذه القيم و إنماتاما و إلغاءاالقيم  إلغاء

ساسعلى  نيتشه تشييد القيم حاولفقد  ن يكون  لىإساعيا  إنساني ا  ا 

حسب لنيتشه بحسب لعل ما يو 17هو مصدر هذه القيم. الإنسان

خلاقي هموقف هو وجاة نظر يوناس
 
 بينو هبين إذ ربط من الفعل الا

ن هذا ع وهذا ما يؤكده نيتشه ذاته في قوله ،الإنسانيالمستقبل 

ن يتصرف في  الإنسانالجانب: "كم كان على  مر ا 
 
حتى يبلغ الا

ولا كيف يفصل ن يتعلم ا  ورة عما ما يحدث بالضر  المستقبل سلفا ا 

ن يفكر  سبابيكون عرضا ا 
 
ن ،بالا نما هو قر إلىيرى  ا 

 
يب البعيد كا

خذه استباقاو
 
ن يا ن ي   ،ا    حَ ا 

على ما الوسيلة له، وا الادف ويقينا م دَ د 

ن يحسب و
 
ن يحتسب كم كان ينبغي على العموم ا

 
ن ذ الإنسانا

 
اته ا

 لىإيصبح قابلا للحساب منتظما خاضعا للضرورة، حتى بالنظر 

فعل ستطيع في النااية كما يتمثله الخاص عن ذات نفسه بحيث ي

نعد كائن ب  .18يكـفل نفسه بوصفه مستقبلا" ا 

خذ عنه مراعاة        ثر يوناس بنيتشه في هذه الفكرة وا 
 
لقد تا

خلاق بالمستقبل، لكن الفرق بين
 
نعلاقة الا نيتشه  اما يكمن في ا 

سماه بـ خلاق بالإنسان وضرورة الوصول إلى ما ا 
 
سان "الإنـيربط الا

على"
 
جل  الا ية وسيلة من ا  حيث يمكن للإنسان الاعتماد على ا 

ما بالنسبة  على د نجده يؤك فإننايوناس  إلىتحقيق هذه الغاية. ا 

خلاق الإنسانية ل
 
مستقبل من خلال الدفاع عن لضرورة مراعاة الا

نه الإنسانالطبيعة وحقوق  ن نؤكد هنا على ا   معا، لذلك يمكننا ا 

همية الربط بين الفعل  إلىعلى الرغم من انتباه نيتشه   لإنسانياا 

نه ظل إلا ،كذا المستقبلوالوجود و  خلاقيحيت ا 
 
 دث عن الفعل الا

خرى ن الكائناعن غيره م الإنسان ز  يُّ مَ تَ  إطارفي  الإنساني
 
 لذلك ت الا
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تغلغل  القدر قد: "هذا الاقتدار على الذات والإنسانيقول نيتشه عن 

عماقه و عمق ا  صار غريزة، غريزة غالبة: كيف يسمي هذه لديه في ا 

ن لديه حاجة  ك؟ بيد كلمة لقول ذل إلىالغريزة الغالبة؟ متى فرضنا ا 

نه ليس في ذلك من شك: هذا  الرئيس سوف يسمياا  الإنسانا 

غلب ال–وبالتالي بقيت فلسفة نيتشه  .19ضميره" فلسفات على غرار ا 

اا وكذلك استمرارا لريسا لفكرة "المركزية البشرية" وتك -التقليدية

 .هي دعوة إلى تاميش الطبيعة

وان نقد يوناس للفلسفات التي كرست فكرة المركزية      

 البشرية يتفق كـثيرا مع موقف الفلسفات الاسكندنافية وتحديدا عند

رن ناس  Arne Næss (1912-2119 )الفيلسوف النرويجي اآ

ول من وضع مصطلح "الايكولوجيا العميقة" و ذلك  الذي يعتبر  ا 

مَ بحثه الموجز  خلال الستينات من القرن الماضي عندما قَدَّ

"الضحل والعميق حركات الايكولوجيا بعيدة المدى" إلى مؤتمر 

دَ في  ق  ، 1972بوخاريست عام "مستقبل العالم الثالث" الذي ع 

رن  وفيه ابتكر مصطلح الايكولوجيا العميقة؛ حيث تشمل حسب اآ

ناس الترابطية الداخلية للمنظومات البيئية والمساواة الايكولوجية، 

وتقدير قيمة التنوع والتعايش والتعقيد الايكولوجي وتبجيل 

إن الجديد الذي جاءت به الايكولوجيا العميقة  21الطبيعة البرية.

مثل في ربطاا الفلسفة الايكولوجية بالمجال الحيوي ككل وليس يت

جل  ن مواجاة المشكلات البيئية ليس من ا  بالإنسان لوحده، ذلك ا 

شكالاا. ما ك مراعاة مصلحة الإنسان وإنما حفاظا على الحياة بكل ا 

وجه التشابه بين موقف يوناس من  ن هناك الكـثير من ا  ننا نلاحظ ا  ا 

لدو الطبيعة وموقف ليوبول Lepold Aldo (1887-1946 )د ا 

رض مؤكدا على ضرورة حماية الطبيعة 
 
خلاق الا الذي تحدث عن ا 

خلاق البيئة وتاريخاا جد 
 
والدفاع عناا، حيث كانت مقاربته لا

سيس لعلاقة الإنسان 
 
خصبة؛ وذلك من خلال دعوته إلى إعادة التا

 ببيئته وعالمه الطبيعي، وذلك بادف تحسين هذه العلاقة مع ت
 
كيد ا

نه لا يمكن للإنسان العيش خارج عالمه الطبيعي،  لدو على ا  ليوبولد ا 

ن 
 
بالتالي فإن الإنسان مدعو إلى الحفاظ على الطبيعة بصفة عامة لا

 .21في ذاك حفاظ على الإنسان ذاته

ن   الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناسهكذا، يتبين لنا ا 

ركزية الم"ت فكرة التي كرس قدمت نقدا لاذعا إلى كل الفلسفات

نالتي و "البشرية ت ا  خرى امتميز عن غيره من الكائنات  الإنسان را 
 
لا

نه وإنماليس لكونه كائنا عاقلا فقط 
 
نهه كز سلو ميتالوحيد الذي ي لا

 
 با

صبح، لذلك ي  يم  قَ  وك  ل  س   نمن حقه  ا  ناتاا يستغل الطبيعة وكل كائ ا 

  سَ ي  فَ 
ها لخدمة مصالحه الخاصة، لكن هذا الوضع كما تبين لنا رَ خ 

الطبيعة ب لحق الكـثير من الضرر ا  الفلسفة الايكولوجية عند يوناس 

ب علينا تاذي بَ جَ لذلك وَ  ،في حد ذاته بالإنسانوكائناتاا بل 

ت من خلال نقد الفلسفا وذلك اتجاه الطبيعة يات الإنسانسلوك

فة لكن نقد الفلس .لطبيعةسيدا على ا الإنسانالتي جعلت من 

الايكولوجية عند هانز يوناس لم يقتصر على هذه الفلسفات خصوصا 

 إلىاها تعد وإنمابيكون وديكارت ونيتشه وهايدغر، فلسفات مناا 

ائل التي خطر الوسا   ننقد التكنولوجيا المعاصرة التي تعتبر من بي

 جل السيطرة على الطبيعة.ا  من  الإنسان المعاصراستغلاا 

 ثانيا: مخاطر سيطرة التكنولوجيا على الطبيعة

رقى درجات من جاة التكنولوجيا المعاصرة  ر  عب  ت   عن ا 

نااو الإبداعقدرتاا على و الإنسانيةالعقلانية 
 
دمت ق الابتكار لا

ة لكناا من جا ،جليلةالخدمات المن المعاصر الكـثير  للإنسان

خرى نية في اللاعقلا على دلالتي تو ا تحمل الكـثير من السلبياتا 

 الإنسانالذي يتمثل في سوء استخدام  الإنسانيالسلوك 

  للتكنولوجيا
 
تحقيق  إلىا الطبيعة ساعيثروات بالغ في استغلال  نهلا

ثر سلبا علىما  هذاو ،على حساباا رفاهيتهسعادته و   وازن البيئيالت ا 

باس مثل الاحت الكـثير من المشكلات البيئية ترتب عنه ظاور و

خرى التلوث ووالحراري 
 
 .غيرها من المشكلات الا

كيد ل لقد وجد الإنسان المعاصر في التكنولوجيا سندا قويا
 
تا

ى من هذا ما تجلسيطرته على الطبيعة، وفكرة "مركزية الإنسان" و

حدثت التكن ا في كبير   اولوجيا دمار  خلال الحربين العالميتين، فقد ا 

ن: " الإنسانالطبيعة و ينا لإنسان الصانع فاعلى حد السواء، ذلك ا 

ن يكون الإنسان  رقى من الإنسان العاقل، فما العمل؟ ينبغي ا  صار ا 

ا للإنسان الصانع في حجم التحديات التك د  ية الاائلة نولوجالعاقل ن 

ا لشطط العلم في استغلال اللعصر التقنية، و ا يعة و طبذلك رد  رد 

سره بما في ذلك وجود الإنسان
 
د  للوجود با  

. لقد 22ه"ذات للضرر الماد 

ثر هذا الوضع 
 
ن كـثيرا في فكر يوناس الخطير ا

 
تاب كـلذلك نجد ا

 يبشر" Le Principe Responsabilité"المسؤولية"  "مبدا  

لى ع الإنسانمواجاة الخطر التكنولوجي المحدق بحياة  بإمكانية

رض
 
جل و ،الا خلاق من ا  هذا ما يدل عليه العنوان الفرعي للكـتاب "ا 

 éthique pour la civilisation" التكنولوجية"الحضارة 

technologique".  

صبحت نا  لنا هانز يوناس  نَ يَّ بَ لقد   التكنولوجيا المعاصرة ا 

 على حد السواء، لكن الإنسانا على الطبيعة ور  طَ تشكل خَ  علا  ف  

خلاقي م   ن  كم  المشكلة تَ  سات ر لاذه الانعكاساي  في عدم وجود فكر ا 

لة ضرورة وللتطور التكنولوجي،  ةالخطير 
 
هذا ما جعله يطرح مسا

خلاق جديدة ت   فاَم  منهذا التقدم،  ر  ساي  إيجاد ا   إن" قوله: وهذا ما ي 

فعالا والتق نتجت ا  فرزت موت جدسلوكيانية الحديثة ا  ضوعات يدة، ا 

خلانتائج غير متوقعة، لم يكن بمغير معروفة و
 
قي قدور الفكر الا

. وهذا هو الادف الرئيس الذي تسعى 23مسايرتاا"استيعاباا و
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ر لفكر من خلال التنظي ؛تحقيقه إلىالفلسفة الايكولوجية عنده 

خلاقي   وَ ي   ا 
لوجيا ونحو الحد من توظيف التكن الإنسانيالسلوك  ه  ج 

لدفاع والتحول إلى حمايتاا وا ،كائناتاافي السيطرة على الطبيعة و 

 .عناا

غلب الدارسين والمتخصصين في قضايا البيئة  يتفق ا 

هم 
 
ن الإنسان ذاته هو مشكلة بالنسبة للبيئة، فا ومشكلاتاا، على ا 

ن   بَي  
خطر المشكلات البيئية هي "المشكلة السكانية"، إذ ي  بل وا 

ن هذا التزايد، يسير في لولب  التتبع التاريخي لتزايد السكان، ا 

د في المستقبل المنظور إلى ح تقصر حلقاته باستمرار، وسيصل

خرى 
 
هائل يصعب معه توفير الغذاء، ومتطلبات الحياة البشرية الا

. إن الإنفجار السكاني، والفناء 24لاذا العدد الاائل من السكان

خطر ما ورثناه عن الثورة التكنولوجية، التي يتعين  النووي، هما ا 

شَاا، ولكناما ليسا الخطرين الوحيدين، فث عاي 
ن ن  لة من مة سلسا 

خطار البيئية المقترنة بالتلوث الناجم 
 
المشكلات البيئية، مثل الا

حفوري الذي هو وقود يتم استخراجه من المواد 
 
عن حرق الوقود الا

سود والغاز الطبيعي 
 
حفورية كالفحم الحجري و الفحم النفطي الا

 
الا

ننا  و البترول، وعلى الرغم من الخطر الذي يشكله على البيئة، إلا ا 

حفورية قد سمى بمجتمعات كـثيرة إلى 
 
ن وجود الطاقة الا لا ننكر ا 

الناضة الصناعية التي ساعدت بدورها على التنمية والإبداع ورفاهية 

إن الإفراط في استعمال التقنية وهوس السيطرة على  .26الشعوب

لت إليه علاقة  بعد الحدود خطورة الوضع الذي اآ الطبيعة يثبت الى ا 

كد على ذلك هانز يوناس.الإنسان ببيئته   كما ا 

 خلل     
 
ثقافي عميق في المجتمع الغربي وانتشر  لقد نشا

ن في طول الكوكب و
آ
رضعرضه فالناب الضاري الا

 
اا بمجمل للا

لاف السموم التي لم تعرفاا 
آ
يتواصل عبر الاستغلال الصناعي، ا

نالعصور السابقة تملا 
آ
دى الماء والاواء والتربة، و الا  لىإهذا ما ا 

يوي حفي هذا الاضطراب الشامل للنطاق الضرر الكائنات الحية وت

ن ا الإنسانييكـتشف الكائن  الذي سببته العوامل البشرية ن ا 
آ
لا

ذى
 
نال الا

آ
 الإنساني لكي يادد النوع ذي لحق بالعالم الطبيعي يرتد الا

جعلت الكـثير من   ةالمشكلات البيئية المعاصر  إن .25ذاته

سام عوالفلاسفة الايكولوجيين والمشتغلين على قضايا البيئة  لى را 

 نسانالإبين ربطون بين هذه المشكلات كنتيجة وي هانز يوناس

ة في الحقيقة فقد وعى الكـثير من الفلاسفا، ورئيس فيا ب  ب   سَ تَ م  كَ 

 هذا ما نجده عند لوكشكلات التي تواجه عصرنا الراهن وهذه الم

هم الفلاسفة  Luc Ferry (1961) يري ف الذي يعتبر من ا 

الايكولوجيين الذي دافعوا عن حقوق النبات والحيوان في الطبيعة 

مقابل الاستغلال المتزايد من طرف الإنسان لاا، لذلك نجده 

 تحدثنايتحدث عن موقف يوناس من التكنولوجيا قائلا: "

التكنولوجيا. حسب هانز  عن مخاطر27"الايكولوجيا العميقة"

يز كل قد مر بمراحل ثلاث، تتم طبيعةيوناس فإن تاريخ علاقتنا بال

ان بدا  باستغلال الطبيعة فالإنس ،واحدة بنمط معين من القدرة

 في ذلك ظ تدريجيا
 
لا ستَغ  تطور التكنولوجيا كمشروع اور وم 

خذ منحى عكسيالل
 
رض، لكن هذا التحكم بدا  اليوم يا

 
 سيطرة على الا

صنا وم  كُّ حَ في المرحلة الثانية: فالتكنولوجيا خرجت عن تَ  بحت ا 

كـثر م  كَّ حَ تَ تَ  سيسفياا،  م  كَّ حَ تَ مما نَ  فينا ا 
 
 مرحلة لذلك يجب علينا تا

م  ثالثة تعمل على ال
حَكُّ م  في  تَّ

حَكُّ ذه المامة هفي الطبيعة، لكن  التَّ

 .28متعذر تحقيقاا"حسب يوناس صعبة جدا و

نه يوناس يبين لنا زمة الايكولوج ا 
 
ة التي يتحت تاديد الا

من  اغيرهتتمثل في تلويث البيئة وازدهار الصناعات النووية و

زمة، 
 
نه و مظاهر الا تيقي العمى الايراء كل هذا الجنون التكنولوجي وا 

صاب المجتمعات التكنولوجية المتقدمة ترام ثمة غياب لاح ،الذي ا 

 للإنسانا يس احتراما صور ما ينقصنا حينئذ لي المستقبل،الطبيعة و

ن نقيمبل علينا  ،فقط مثلما كان كانط ينادي بذلك ا بيننا عقد ا 

ة قانونا ينظم علاقاتنا بالبيئة الايكولوجييضمن حقوق الطبيعة و

فقد ترتب عن محاولة استغلال الإنسان للطبيعة  ،29التي تحضننا

خر إنه صراع  بعد الحدود دخوله معاا في صراع ترتب عنه صراع اآ إلى ا 

رَة مثلا  دَم   سلحة الـم 
 
خيه الإنسان، فامتلاك الإنسان للا الإنسان مع ا 

ل  خطرا على الإنسان ذاته، وهذا ما ترتب عنه صراع جديد إنه   
شَك  ي 

صبحت تادد جوهر صراع الإنسان مع ذات ن التكنولوجيا ا 
 
ه، لا

خلاق المسؤولية" عند الإنسان بما هو إنسان،  لذلك تدعونا "ا 

خلاق المتمركزة حيويا" 
 
نموذج متميز من "الا  لىإيوناس بما هي ا 

التوقف عن استغلال الطبيعة استغلالا عشوائيا والتوجه نحو الدفاع 

خلاقية اتجاهاا وتحمو عناا
 
 لإنساناه مستقبل اتجال مسؤوليتنا الا

ن القيمة لا ترتبط بالإنسان لوحده بل بالطبيعة كذلك.  من منطلق ا 

 القيمةارتباط الطبيعة بثالثا: 

ى نقد يوناس عل ت الفلسفة الايكولوجية عند هانزلقد عمل

وكذا نقد  بيعةطعلاقته بالو للإنسانالتصورات الفلسفية التقليدية 

ذى بالطبيعة 
 
التوظيف اللاعقلاني للتكنولوجيا في إلحاق الا

 إلىاه تعدلم يتوقف عند حدود النقد بل  وكائناتاا، لكن يوناس

و الحلول تقديم ال  ي   بَ م  ، لمشكلاتلبدائل ا 
ن الرغبة في تن  حقيق ا ا 

  بالإنسانالسعادة لا يرتبط المصلحة و
 
خرى لوحده بل بالكائنات الا

ن القيمة بذ، كذلك خلاق التقليدية التي ترى ا 
 
لك يتجاوز موقف الا

ن ا بالتالي على ا  د   
ؤَك  كر  على السلوك الإنساني م  قيمة  لاا عة الطبي: "ح 

 ز  يَّ مَ تَ يَ  وحدة من الإنسانبالتالي فليس في ذاتاا، و ير  هي خَ مطلقة و

محافظة  إنذلك عندما قال: "و 31كانط" رَ وَّ صَ الوجود كما تَ  بإمكانية
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مر  إلى بالإضافةهي على حياته واجب، و الإنسان كل  ر  شع  يَ هذا ا 

  ل  ي  مَ ب   ه  حوَ ا نَ نَّ واحد م  
 .31"ر  باش  م 

سيس فكرة  إلىسعى يوناس لقد       
 
صل"تا

 
ة في القيمة المتا

  "الوجود
 
ناا  رى التي ي "نطولوجيةانطلاقا من "الميتافيزيقا الا

 
تلك با

ه، الاهتمام بفكرة الوجود في حد ذات إلىالميتافيزيقا التي تسعى 

الوجود ، فوتقوم هذه الميتافيزيقا عنده على مفاوم خاص للوجود

كيد نفسه و إلىعند يسعى 
 
ند هذا ما يتجلى في الغرضية الاادفة عتا

ليس الإنسان وحده من يسعى إلى المحافظة على . 32الكائنات الحية

هذه  إلى تحقيق بقاءه واستمرار وجوده بل الكائنات كلاا تسعى

خلاق هذا ما لم الغرض بما فياا النبات والحيوان، و
 
تنتبه الا

هميته و إلى التقليدية ناعتقدت ا  وجوده وحده لديه وعي ب الإنسان ا 

في و طبيعة.على ال ا  سيد جعلت منهبالتالي عليه، ورغبة في الحفاظ و 

 هذا التصور 
 
ين يواصل يوناس التشبيه بإطار سعيه إلى إثبات خطا

خرى و لإنسانا
 
كيده علىحد  إلىالكائنات الا

 
  تا

 
ن الكائنات الا خرى ا 

 .لدياا حقوقاا الخاصة باا

فكرة حقوق الطبيعة وكائناتاا خصوصا النبات  تعتبر

 ل مامة جدا في وُّ حَ بمثابة نقطة تَ  ،الحيوانو
 
خلاقي الفكر الفلسفي الا

ا بمثابة يمكن اعتباره ، إذتحديدا في الفلسفة الايكولوجيةالراهن و

كدواالقاسم المشترك بين كل ال لى ع فلاسفة الايكولوجيين الذين ا 

ن مفاوم   بطيرتهو إنما ا على الإنسان لوحده وليس حكر  "الحق"ا 

يضا من "ل: ما قالوك فيري مثلا عند ندع نجدههذا ما و ،بالطبيعة ا 

يادة سوالسعي نحو تنصيب الضروري تجاوز هذه النزعة الإنسانية، 

خلاقنباتية و
 
حتى  خا  ي وقانونا  متماسكا  يبقى راسحيوانية بالمعنى الا

ن يكون مقابلا  لمنطق هذا الذي نال شارة كبيرة  يكون قادرا  على ا 

ن . 33"""حقوق الإنسان
 
خلاق الايكولوجية عند هانز إننا نجد ا

 
الا

لى إمقابل ذلك تدعوا و "المركزية البشرية"ترفض فكرة يوناس 

توسع مفاوم "الغاية  ، كمااحترام حقوقااع عن الطبيعة والدفا 

  لَ دَ بَ يشمل الطبيعة، و بذاتاا" حتى
 
ده ن الإنسان وحالاعتراف با

نه يملغاية بذاته و يضا ت  ك قيمة مطلقة، فإا  لا  ب  ال  طن الطبيعة ا 
 
با

 اقل تتراكم حقوقفوق حقوق الفاعل العمعاملة وسيلة و لَ عامَ ت  

رضية و
 
الفلسفة  س  س   ؤَ هكذا، ت  . 34ون برعايتااف  لَّ كَ نحن م  الكرة الا

لال بالطبيعة من خ الإنسانالايكولوجية عند هانز يوناس لعلاقة 

سيس بين الواجب الخلقي و إعادة
 
ود الوجود، بما هو تجربة الوجالتا

ر الفلسفي فياا الفك ثَ دَ ح  ي الطبيعة، تلك العلاقة التي ا  ف الإنساني

ولوية المطلقة  إعطاءهكبيرة من خلال  ة  وَّ التقليدي ه  
 
على  نسانللإالا

كر ها لنا الفرَ وَّ فقط كما صَ موضوع معرفة و دع  التي لم تَ  الطبيعة

يعة كما الطب إنبل  ،في العصر الحديث الفكر الفلسفيو العلمي

شد الارتباط بالقيم" يؤكد على ذلك يوناس: ن لو ،ترتبط ا  يدها ا 

  .36غاياتاا الخاصة"

ما ل في استغلا  الإنسان إفراطفيما يتعلق بمدى خطورة  ا 

كل تناولا مبتكرا طارحا القضية في شيقدم لنا يوناس  ، فانطبيعةال

سئلة خلاقية ا  مثل: هل تستمر الطبيعة في التسامح مع العقل  ا 

البشري؟ هل يكون السلام ممكنا عندما تكون الحرب هي القانون 

 نا  ي هل يستطيع العقل البشر الذي يحكم العلاقة بين الاثنين؟ و 

نا رَ ي   غَ ي   درك ا   امن نفسه بحيث يكون متسامحا مع الطبيعة، ما دام ا 

ن ربط هانز يوناس الطبيعة و ،هكذا .35غير متسامحة؟ بعد ا 

ن ا  و ،بالقيمة خرى غير  دَ كَّ بعد ا 
 
ن الكائنات الا سعى ت الإنسانعلى ا 

 الحديث عن ضرورة إلى فظة على وجودها، انتقلالمحا إلى مثله

خلاقي من قبل  ، من نيةالإنساالطبيعة واتجاه  الإنسانوجود التزام ا 

سماه ب خلاق المسؤوليةـــ"خلال ما ا  خلاق المسؤولية؟ "ا  ، فما هي ا 

 تحديدا؟ بالإنسانولماذا ربط يوناس المسؤولية 

خلاق  رابعا:
 
 والمستقبل المسؤوليةا

خلاقتحاول  نالمسؤولية عند هانز يوناس  ا   نسانالإ هَ ب   نَ ت   ا 

ن إلىالمعاصر  المشكلة الحقيقية التي تواجه العقل البشري اليوم  ا 

 نماإالحياة المريحة ووسائل الرفاهية، و إمكانياتليست توفير 

جي التقدم التكنولو، فهااستمرار و هذه الحياة ذاتاا مانمشكلة ض

 يةالبشرية اليوم بكل ما يحمله من نقلة نوع إليهالاائل الذي وصلت 

نه حَ  لا يكـتفي بالشعور  الإنسانجعل 
 
صبح  ،كل متطلباته قَ قَّ با بل ا 

نه هويستغلااعى للسيطرة على الطبيعة ويس ول متسببال ، وبما ا 
 
 الا

ذى
 
تالي بالو، وجب عليه تحمل مسؤوليته الكاملة في كل هذا الا

ذى" موضوع ن:فإ
 
ن دة بيحالذي تعرضت له الو المسؤولية هو الا

نا و
 
صبح مقابلا لي مع حَ الا

 
خر" ا

آ
خر، "ا

آ
  الا

قليل من المشاركة،  ظ 

ن تكون محل اهتمام  هذه الغيرية هي التي من المفروض ا 

نبما و .37مسؤوليتي" خر هو الطبيعة و  ا 
آ
 ناسيو ن، فإكائناتااهذا الا

رضالخطر المحدق بمستقبل وجودنا على  إلىا نَ ا  ب   نَ ي  
 
 إ  اعيا د الا

 انايَّ

خلاقيةمسؤوليتنا  ل  مُّ حَ تَ  إلى
 
 اتجاه اتجاه الطبيعة و الا

 
 جيالالا

خلاق ف  وصَ المستقبلية، لذلك ت   نااالمسؤولية عنده  ا 
 
 خلاقا   با

ساس إنمنه قوله: "و مستقبل
 
 بمراعاة اهتمامنا هو الالتزام الا

خرى،  قُّ شتَ ، الذي منه ت  الإنسانيةمستقبل 
 
كل الالتزامات الا

تي" الإنساننحو  اخصوص
آ
 .38الا

همالمسؤولية من  ر  بَ عتَ ت   خلاقاالمفاهيم في فلسفتي  ا 
 
 لا

 وُّ حَ السياسة، لكناا عرفت مع يوناس تَ و
 
ا في مفاوماا م  ا   م  لا

خذت معه بعدا وجوديا انطولوجيا يتجاوز المسؤولية و 
 
وظيفتاا، فا

صبحت ،العقلاني المطلق الكانطي بالمبدا  في ارتباطاا 
 
مسؤولية  فا

 فالإنسان يهإل"بالنسبة : ذاته الإنساناتجاه اتجاه الطبيعة و الإنسان
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خلاق" تحاولكما  .39هذا ما يمثل جوهر وجوده"و ،مسئولكائن   ا 

المحتوم لتضمن له حياة  ه  ناء  من فَ  الإنسان إنقاذ "المسؤولية

خلاقيمستقبلية، ليصبح الفعل 
 
وامر متثاللإاعلى  ر  ص  قتَ غير م   الا

 
 لا

 إلىى يسع إنماة، ويَّ بل  الواجب الخلقي الكانطي ذات الصبغة القَ 

سمىتحقيق غاية  وهنا  ،ةالإنسانيتتمثل في الحفاظ على الحياة  ا 

  حَ تَ م  يقول يوناس منتقدا لكانط و
خلاق"ا عن ث  د  في  "المسؤولية ا 

نالوقت ذاته: "يجب علينا  خلاقيالاهتمامات  إلىنضيف  ا 
 
فق  ةالا

 
الا

لة المنطق  ب  يَّ غَ الزمني الذي هو م  
 
نيتماما في مسا

آ
مر الك الا

 
انطي، للا

تي
 
مرفي صورة  الذي يا ما  ا  يستحضر دائما هذا التساوق المجرد. ا 

مرنا المطلق فإ إلىنسبة الب هو قعه، ونحو مستقبل يمكن تو ه  ج  تَّ نه يَ ا 

  شَ ي  
 ر  ي   فإذا كان كل إنسان خَ  .41لمسؤوليتنا" الجانب غير المنجز ل  ك 

خلاق الكانطية
 
ما ن كل إنسان مسئول ك، فإبالطبيعة كما ترى الا

خلاق الجديدة عند يوناس
 
 ةهذه المسؤولية مرتبطو ،تبين لنا الا

ننا مسئولونبوج
 
و لكي نتحمل  ودنا فنحن موجودون لا ليتنا مسؤو ا 

ن غياب والإنسان الطبيعةإزاء 
 
  رَ رَّ المسؤولية هو الذي بَ ، لا

 
لنا فعالا

ذى بالطبيعة و 
 
 كائناتاا.كبشر إلحاق الا

طروحة إن
 
خلاق الجوهرية لمشروع الا  عند "المسؤولية "ا 

  اَ تجد نقطة انطلاقاا في مفاوم الكارثة التي صارت ت  يوناس 
 د  د 

زمات الايكولوجية التي بات العقل البش الإنسانيةمستقبل 
 
ري بعد الا

يعيشاا منذ قرون من الزمن، لقد صارت كل وعود التكنولوجيا 

يد  و إلىالمتقدمة   الإنذارو ، ذلك هه  ت  مَّ ر  تاديد لمستقبل الكون ب  وَع 

ن. 41اتيقا المسؤولية لدى هانز يوناس كَ رَّ الفلسفي الذي حَ   كما ا 

 ل  مُّ حَ تَ  نااا  بمعناها التقليدي الشائع على  م  فاَ ت   لا المسؤولية عنده

فعالناتبعات  خرين، ا 
آ
  المسؤولية هنا لاا بعد ك   إن اتجاه الا

 في ي  ل 

ن الحفاظ على الطبيعبالطبيعة مو بالإنسانيةارتباطاا 
 
د ع  ة لم يَ عا؛ لا

 شَ  لَّ قَ ا  
 
ندما ع يوناس ه  دَ كَّ وهذا ما ا   ذاته الإنسانمن الحفاظ على  نا  ا

على  ااإن، الإنسانيةمسؤولية لالطبيعة بما هي موضوع ل إنقال: "

ن  خلاقية ا 
 
لة الراهنة التي ينبغي على النظرية الا

 
وجه التحديد المسا

ينه لا وجود يؤكد يوناس ا  و .42تفكر فياا"
 
خذت اتيقا سابقة لا عين ب ا 

جود و الحالة العامة للحياة البشرية والمستقبل البعيد و  الاعتبار

ور الحالي، التصين التصور القديم والكائنات ذاتاا، فالفرق واضح ب

وناس ي نليدي للمسؤولية مرتبط بالحاضر، فإكان التصور التق فإذا

يحترم كل و الإنسانيةدى عَّ تَ يجعله يَ يوسع التصور الايتيقي لاا و

نيمكننا و .43الكائنات بما فياا التي لم توجد بعد دائرة  عَ س   وَ ن   ا 

كـثرالمقارنة  خلاق" إنفنقول  ا  ختتعارض مع  "المسؤولية ا 
 
 لاقالا

ناامن ناحية  التقليدية  مَّ ا  تعطي مكانة م   ا 
ون طبعا د للمشاعر ة 

خلاقالدور الذي يلعبه العقل في  إهمال
 
نه حسب تصور ، الا

 
لا

خرين هو العواطف و مسئولونما نحن  يوناس
آ
س ليعنه اتجاه الا

-Paul Ricœur (1913ويوضح لنا بول ريكور  .44العقل

  ؤَ م   مفاوم المسؤولية عند هانز يوناس( 2116
ناا ترتبط بد  ك  ثلاثة ا ا 

ضرار  les Capacitéمفاهيم هي القدرات 
 
 les Dommagesوالا

نه في غياب السلطة  La Responsabilitéوالمسؤولية  ذلك ا 

ن القدرات التقنية هي التي تسيطر، وما ينتج عن هذا إ، فوالقوانين

لضرر ا ق  لح  الوضع هو مجموعة من التصرفات اللامسؤولة، والتي ت  

كملاا، ولا يمكن 
 
ن يتجنب ذلك  للإنسانبالطبيعة با  اهتدى إذا إلاا 

ما إذا حاول الاعتماد على "مبدا  التعويض"  ."بمبدا  المسؤولية" ا 

  صَ تَ م  
نه قادر علىر  و  تحقيق التوازن، فإن ذلك في نظر يوناس  ا ا 

سيس  إذمستحيل؛ 
 
يؤكد على ضرورة الشعور بالمسؤولية لتا

خلاق"
 
خلاق التقليدية وهنا يتجلى لنا ال .46الا

 
فرق جوهري بين الا

خلاق المسؤولية عند يوناس،  خلاق التقليدية فإوا 
 
ذا كانت الا

خلاق
 
خلاق إنسانية تتجه إلى دراسة الفعل الا ي الزمن الإنساني ف يا 

خلاق المسؤولية عند يوناس، تاتم بمستقبل إالحاضر، ف ن ا 

 مصيرهما.والإنسان والطبيعة 

خلاق إلىالنقد الذي وجاه يوناس  إلى إضافة    
 
 الا

خلاق نااا  التقليدية على  خلاقو إنسانية ا  كنه فإحاضر،  ا   كذلك دا 

ناا حتى و ناا إلا ،الإنسانلو اهتمت بمسالة حقوق ا  بدا لم تاتم ا   ا 

هميةبمسالة على قدر من 
 
صبحت الا في  تفرض نفساا بشكل لافت ا 

 مس إناا بالطبيعة الإنسانظل ازدياد عبث 
 
جياللة حقوق ا  ا 

خلاقالمستقبل، فالحق كما نجد في 
 
ا عند خصوص التقليدية الا

-1712) جان جاك روسو وتحديدا مع" العقد الاجتماعي"فلاسفة 

1778)  John jack Rousseau ن الحق ى ا  يرتبط الذي را 

نذلك  بالتبادل خر ا  نفي حين  .45واجبي بمثابة النظير لحق اآ  ا 

خلاق المسؤولية عند يوناس هي اهتمام بالمستقبل فقط، فاي 
 
ا

جيال المستقبلواجباتنا في ال ناا مس زمن الحاضر اتجاه ا  ي ا  ؤولية ا 

حادية، وبالتالي يمكننا  نا  ن: "المسؤولية اتجا ا  بيعة ه الطنقول ا 

باء اتجاه 
آ
بناءهممثل مسؤولية الا ن  ا  ي ا  باءامسؤولية لا مشروطة، ا 

آ
 لا

بناءهم المقابل مسؤوليتنا  إلىكذلك الحال بالنسبة  لا ينتظرون من ا 

خلاقلذلك توصف  .47فاي مسؤولية غير مشروطة" اتجاه الطبيعة  ا 

خلاق المسؤولية عند يوناس  خلاق التقليدية وتحديدا ا 
 
عكس الا

نااالواجب عند كانط 
 
خلاق با حو ن ة  اَ جَّ وَ هي م  نتائج لا مبادئ، و ا 

ندرج ي نحو الطبيعة بمفاوماا الواسع التي ه  جَّ وَ مثلما ت   الإنسانية

ناارالمحيطات والنبات وتحتاا الحيوان و
 
 .وغيرها الا

ن هانز يوناس حصحي     ليس الفيلسوف الوحيد الذي  ا 

خإارتبط مفاوم المسؤولية بفلسفته، بل  ن من ريننا نجد فلاسفة اآ

مثال ايماويل لوفيناس -Emmanuel Levinas (1915 ا 

بل 1996 وطو اآ  Karl Otto Apel  (1922-2117)( وكارل ا 
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خر
آ
ما  ما يمفي الزمن الحاضر لكناا يربطان المسؤولية بالا يز ، ا 

نه يربطاا بالمستقبل، موقف لوفيناس من ا لمسؤولية هو ا 

جيال القادمة: "وذلك بحماية الطبيعة من الضرر 
 
وبالتحديد بالا

الذي قد يلحقه باا الإنسان في المستقبل، وهذا ما يتطلب من 

رضا قابلة للتعمير، وليس  جيال القادمة ا 
 
جيال الحاضر توريث الا ا 

ن ز يوناس مالعمل على إلحاق الضرر باا، وهذا ما يؤكد عليه هان

خلاق المسؤولية" ومن خلال مراعاة النتائج المستقبلية  خلال "ا 

فعالنا الحاضرة، وإن المقصود تحديدا باذه  التي تترتب عن ا 

خلاقا ت   خلاق، ليس ا 
 
جل المستقبل، و ئ  ي   اَ الا

 
ا هي مإنالحاضر لا

خلاق تسعى إلى جعل القرارات الحاضرة حكيمة حيث تكون  .48"ا 

فعال 
 
جيال القادمة، وهذا ما يجعل  ة  اَ جَّ وَ الحاضرة م  هذه الا

 
نحو الا

جل مستقبل الإنسانية ولا  خلاقا من ا  من المسؤولية عند يوناس ا 

خلاقيا نحو تقتصر على حاضرها، ف يكون الإنسان الحاضر ملتزما ا 

جيال القادمة
 
ن ينتظر حقا له من وراء هذا الالتزام. ،الا  دون ا 

ستقبل م إلى ي نظر يوناس تمتدؤولية فلقد صارت المس       

بوجه ع حمايتنا، وو القادمة التي هي موض الإنسانيةبعيد جدا، نحو 

مكن نناض بحمل النتائج المباشرة التي ي نا  لا يترتب علينا  الإجمال

عمالناالتنبؤ باا 
 
نحسب، بل يجب علينا و لا بعد جدا ا   إلىنحمل  ا 

ننامن نظرنا، على نحو   الإنسانيةنحافظ على وجود  ا 

ي بول ريكور كـثيرا على الفلسفة الايكولوجية عند ثن  وي    .49القادمة

صلة في 
 
هانز يوناس، وتحديدا مفاومه للمسؤولية وللقيمة المتا

  ؤَ الطبيعة، م  
نه تَ د  ك   من الجمع بين المستويين النظري  نَ كَّ مَ ا على ا 

طروحة 
 
والعملي في فلسفته الايكولوجية، ليؤكد من خلال قراءته لا

خلاق 
 
داتي انطلاقا من الا

 
يوناس على ضرورة نقد العقل الا

لمانيالتواصلية، 
 
ورغن ي حيث ترتبط فلسفة التواصل بالفيلسوف الا

خلاق  إذgen HabermasrüJ (1929 ،) 61هابرماس ن ا  ى ا  را 

داة ال
 
ن العقل هو الا داتي الذي يرى ا 

 
تواصل هي البديل عن العقل الا

 هذا حسب بول ريكور ، و الإنسانالتي تحقق كل غايات 
 
مر هو الا

ن تعمل لى عالفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس  الذي يجب ا 

نه: " ريكور  يرى بول ،لكي تستمر البشرية بعدناتحقيقه، ذلك ا 

  عَ م  
ن تستمر الطبيعة بعدنا، وباذا المعنى  ا على يوناسق  ل  نه لابد ا  ا 

ر  فلسفيا ضمن مشروع إنساني، ن الحفاظ على الطبيعة إف طَّ يَتَا 

داتي ضَ قتَ وم  
 
ى ذلك حسب ريكور هو ضرورة القيام بنقد العقل الا

خلاق التواصلية 
 
 éthique de la  انطلاقا من الا

communication خلاق ة فلسفيا قَ ث  نبَ م  ـال حيث ب ،"الائـتمانعن "ا 

  وَ ينبغي الحرص على ا  
هذا التوازن الاش بطبيعته بين "الكون  ج 

وهنا تكمن . 61لاا"" استثناءاداخل الطبيعة وفي الوقت نفسه 

ة للفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس كما تبين لنا  يَّ همية القَيم 
 
الا

راء بول ريكور حولاا،  داتي؛ اآ
 
حية نا منفاي تصلح لنقد العقل الا

ناا تدعوا  خر، وهذا  إلىا 
آ
نا والا

 
جيال، وكذا بين الا

 
التواصل بين الا

ناا تتجاوز فكرة 
 
ما يجعل مناا فلسفة ما بعد حداثية بامتياز لا

ت سَ رَّ والتي كَ ، من رواسب فلسفات الحداثة ر  بَ عتَ "المركز" التي ت  

ن ت في قطع الصلة بين الإنسابَ بَّ سَ تَ وفكرة "المركزية البشرية" 

تي الفلسفة الايكولوجية عند يوناس ل  
 
على ربط  لَ عمَ ت  والطبيعة، لتا

جسور التواصل بين الإنسان وعالمه الذي يحيط به من طبيعة 

خرى، وهنا يقول ائن ا نحو مستقبل الكي  ض  بول ريكور :"م   وكائنات ا 

ي ن نساعده على البقاء على قيد الحياة، ا  ن ن الحي، يجب ا  ساعده ا 

ن يواصل حياته حتى ولو كان هذا المستقبل بعيدا جدا عن  على ا 

 .62الحاضر، وهذا ما يؤكد عليه هانز يوناس"

 لإنسانيةالكي يشرح لنا يوناس كيفية الحفاظ على الحياة و

نموذج مسؤولية الوالدينيعطينا مثال نموذج مسؤولو ين حول ا  ية ا 

ولى
 
مرتبطة بمستقبل وجود الطفل والثانية  رجل الدولة، فالا

مرتبطة بمستقبل وجود الجماعة البشرية، فيقول عناما: "يمكننا 

بوية و مسؤولية 
 
نموذجين عن المسؤولية، المسؤولية الا ن نقدم ا  ا 

 طارإرجل الدولة، اللذان يشتركان في مميزات كـثيرة تندرج في 

  ماهية المسؤولية
آ
فلا  .63خرين"خصوصا بما هي التزامات اتجاه الا

بناء دون رعاية الوالدين
 
ن نتصور مستقبلا للا رجل ن ا  كما  يمكن ا 

و رجل الدولة قد ي     شَ السياسة ا 
 علىخطرا على الإنسانية و ل  ك 

سلحة نووية مثلا كان قرار و  الطبيعة إذا كانت الدولة تملك ا 

خلاق شخص واحداستخداماا بيد 
 
، فبحسب وجاة نظر الا

إلى تدمير  يؤدي هذا التصرفس التي تربط الفعل بالإنسان يةالتقليد

خلاقي لمفاوم  الطبيعة،
 
سيس الا

 
لذلك يدعو يوناس إلى إعادة التا

 ، ومعا الطبيعةية مراعاة لمصلحة الإنسانية والمسؤول
 
 نبما ا

 مسؤول
 
بناءهم ليست مسا باء اتجاه ا 

آ
كل وية الا

 
لتعليم و الة توفير الا

من ا، كذلك لا تنحصر مسؤ مغيره
 
ولية رجل الدولة في توفير الا

- يتينبين المسؤولالمشترك إن القاسم  للمواطنين مثلا.والرفاهية 

ساساا الانطولوجيهذا و  -ما يشكل جوهر المسؤولية عند يوناس و ا 

جل المستقبل.هو ا  
 
  ناا مسؤولية لا

 خاتمة:

وعا مشر  تعتبر الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس

د  الطبيعة   
اَد  صبح ي  خلاقيا عميقا يستشعر الخطر الذي ا  فلسفية ا 

خلاقية  ،والإنسان على حد السواء
 
ل  مسؤوليتنا الا

ويدعونا إلى تَحَمُّ

خلاق رَ بَّ البشر، وبالتالي عَ الطبيعة و الوجودية اتجاه مستقبل ت ا 

ل الذي حدث في الفكر  حَوُّ المسؤولية عند يوناس عن ذلك التَّ

خلاقي الراهنا
 
خلاق الإنسانية وإشكالاتاا ،لا

 
لى إ ،من دراسة الا

ي من  البحث في مفاوم القيمة في ارتباطه بالطبيعة وكائناتاا، ا 
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خلاق المتمركزة بش
 
خلاق المتمركزة حيوياالا

 
ناءا على وب، ريا إلى الا

 ا هانز يوناس للفلسفات التقليديةاَ اَ جَّ كل الانتقادات التي وَ 

عطت الإ ،ت فكرة "المركزية البشرية"سَ رَّ التي كَ  والمعاصرة نسان وا 

صبح  ،التميز عن الطبيعة وإمكانية استغلالاا والسيطرة علياا قَّ حَ  ا 

خلاق الراهنة
 
  .قائما حول حقوق الطبيعة فلسفة الا

ن الفلسفة الايكولوجية        نَ لنا ا   ز يوناسعند هانلقد تَبَيَّ

 التوازن البيئي و  سعت إلى تقديم بدائل فلسفية ت  
يد  رؤية  قَ فع 

والطبيعةتكاملية لعلاقة الإنسان ب لوية ، وهي علاقة لا تكون فياا ا 

خلاق  ن ا  خر، لذلك نجد ا 
آ
ي طرف على الا

 
و سيادة لا  المسؤوليةا 

رَت عن تَ  ه  جديد  عَبَّ ن ك   وَجُّ خلاقي الراهن، فبعد ا 
 
ا نَّ في الفكر الا

خلاقيا نحو بعضنا البعض كبشر صبح التزامنا ،ملتزمين ا  خلاقي  ا 
 
الا

 ؛ة وكائناتاا، وذلك باحترام المنظومة البيئيةطبيعا نحو الا  جَّ وَ م  

ننا كبشر
 
عضاء في  لا سيادا علياا، وإنما ا  لم نعد مركز الطبيعة ولا ا 

خلاقي الراهن م  ت  يَ المحيط الحيوي العام، ل  
 
ع م التحول في الفكر الا

ي إلى ا هانز يوناس ق 
ل   لضمير الايكولوجي.من الضمير الخ 

إن الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس ليست فلسفة       

جاءت ضد تمادي الإنسان في استغلال  وإنماضد الإنسان وحريته، 

ن حقوق الإنسان لا ت الطبيعة وكائناتاا، وبالتالي تعارض فاي تعتقد ا 

ن يستفيد من الطبيعة لكن  إذ، مع حقوق الطبيعة يمكن للإنسان ا 

ن لا ي     شَ بشرط ا 
 ذلك خطرا على استمرار البشرية والطبيعة. لَ ك 

هكذا، تادف الفلسفة الايكولوجية عند هانز يوناس إلى مساءلة 

خلاقيا، نتيجة الضَّ  لحقه  ر  رَ الإنسان المعاصر ا  الكبير الذي ا 

سعى  كما لتقنية،ول توظيفه للعلم وء  بالطبيعة، وذلك من خلال س  

ن 
 
يوناس إلى إعادة إحياء فرضية الغائية الكامنة في الطبيعة، لا

و سيطرة من طرف الإنسان،  الطبيعة لم تعد مجرد موضوع معرفة
 
ا

ناا كائن حي نحن  وإنما نه ع مسئولونوجب التعامل معاا على ا 

 حاضرا مستقبلا. 

خلاقي
 
 ةلقد لاقت دعوة يوناس إلى تحمل مسؤولياتنا الا

جيال القادمة، صَ الطبيعة واحترام حقوق 
 
ر ا واسعا لدى الكـثيد  الا

صبالتي ومن الفلاسفة والمفكرين والمنظمات الحقوقية،  حت ا 

الإجراءات المناسبة لضمان حقوق هذه كل  اتخاذإلى  تدعوا

جيال
 
هماا الحَ  ،الا رض غير م   قُّ والتي من بين ا   ث  وَّ لَ في كوكب ا 

 ومتوازن بيئيا.

ية الفلسفة الايكولوجية عند هانز مهولكن على الرغم من ا  

لى ضرورة الحفاظ على البيئة وحقوق الكائنات إيوناس ودعوتاا 

و نبات،  و حيوان ا  نلاإالمستقبلية في الطبيعة سواء بشرا ا  ما   ا 

ن الفكر الإسلامي  ول هو ا 
 
مرين مامين الا كيد عليه هنا هو ا 

 
ينبغي التا

كد عل لى ى ضرورة الحفاظ عوتحديدا الدين الإسلامي هو من كان قد ا 

ى  فعال الإنسان اتجاهاا الذي را  الطبيعة بمفاوماا العام وترشيد ا 

رض يعمل على الحفاظ علياا واستغلالاا 
 
فيه الاسلام خليفة في الا

ن في الحفاظ علياا حفاظ على 
 
في إطار عقلاني فقط، وذلك لا

ن الفكر الغربي عموما والذي  خرى، وثانيا ا 
 
الإنسان والكائنات الا

دعوا اليوم إلى ضرورة المحافظة على الطبيعة هو المتسبب الرئيس ي

ن هانز  كيد هنا على ا 
 
ذى وضرر، وعليه يمكننا التا في ما لحق باا من ا 

لة حماية 
 
ولاه إلى مسا يوناس وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي ا 

ت بالجديد مقارنة مع ما دعت 
 
نه لم يا الطبيعة والحفاظ علياا، إلا ا 

نه لم اتبعت الإنسانية إليه ا ي ا  لرؤية الإسلامية منذ قرون خلت، ا 

زمات 
 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لما وصلنا إلى كل هذه الا

الايكولوجية التي يعيشاا إنسان اليوم.
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 الهوامش
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 .28. وجدي خيري نسيم، الفلسفة وقضايا البيئة، ا

6.  .Hans Jonas, Le Principe Responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, traduit de l’allemand jean 
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خطاء الإنسان، الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى الايكولوجيا الجذرية، المرجع السابق، ص  .96
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